 مَنْ الفاطميون؟ وإلى مَنْ ينتسبون؟ وكيف نشأت دولتهم؟ ومتي كان ذلك؟ وهل تنتسب هذه الدولة إلى دول الإسلام؟ لقد ملك حب آل البيت النبوي قلوب المسلمين جميعًا،  ويسبون أئمة الهدي من الخلفاء الراشدين بدعوي أنهم سلبوا الخلافة من علي كرم الله وجهه،  ولما قامت الدولة الأموية لم يتقبلها بعض المسلمين والهاشميين؛  رفضًا لمبدأ توريث الخلافة. ولما قامت دولة بني العباس لم تُمَكِّن لأبناء علي بن أبي طالب أن يكون لهم شيء في الحكم والخلافة،  لكن الدولة العباسية كانت في بدايتها قوية، فهل انقطعت حركة الشيعة أو توقفت أمام تلك المطاردة؟!  يزعمون أن أحق الناس بالخلافة أبناء علي من نسل السيدة فاطمة الزهراء،  فإن نالها غيرهم فما ذاك إلا أمر باطل يجب أن يمحي،  وما هو إلا شرّحَلَّ بالمسلمين يجب أن يزال.  ونشط دعاة الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم،  مثل أطراف فارس واليمن وبلاد المغرب. وكان من هؤلاء الدعاة "أبو عبدالله الشيعي" وهو رجل من صنعاء اتجه إلى المغرب بعد أن رأى دويلات "الأغالبة" و"الأدارسة" وغيرهما تنشأ وتقام بعيدًا عن يد الدولة العباسية وسلطانها،  وركز "أبو عبد الله" دعايته بين البربر،  فأرسل إلى زعيمه الفاطمي الكبير "عبيد الله بن محمد". وقال "عبيد" هذا بأنه شريف علوي فاطمي،  ولكن الخليفة العباسي علم بالأمر فطارد "عبيد الله" هذا،  ثم حاول أن يفلت من دويلات شمال إفريقيا،  ولكنه سقط أخيرًا في يد أمير "سجلماسة". الاستيلاء على القيروان:  وهاجم بها "دولة الأغالبة" التي ما لبثت أن سقطت في يده سنة 297هـ/ 909م،  وأخذ من الناس البيعة لعبيد الله الأمير الأسير.  ولما أدرك صاحب "سجلماسة" أن لا قِبلَ له بمواجهة الجيش المغير هرب من عاصمته بعد أن أطلق أسيره "عبيد الله الفاطمي". دخل عبيد الله القيروان التي اتخذها عاصمة للدولة الفاطمية،  وهناك بايعه الناس ولقب "المهدي أمير المؤمنين"،  ولقد اعتبر نفسه المهدي المنتظر الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن مُلئت جورًا وظلمًا. الاستيلاء على دولة الأدراسة: وتوالى الخلفاء من نسل المهدي عبيد الله،  وكان منهم "المعز لدين الله الفاطمي" الذي أرسل قائده الشهير "جوهر الصقلي" ففتح "دولة الأدارسة"،  ووصل إلى المحيط الأطلسي،  ثم مد حدوده إلى مصر وفتحها عام 359هـ/ 969م. فكيف استولى عليها الفاطميون؟ وماذا كان موقف الخلافة العباسية منهم؟  فسار في جيش ضخم بعد أن مهد الطرق لمسير الجيش،  وأقام "استراحات" على مسافات معقولة في الطريق،  وأحسن تدريب الجيش وتنظيمه وتموينه بعد أن جمع الأموال اللازمة لهذا كله.  ثم سار إلى "الفسطاط" فسلَّم له أهلها على أن يكفل لهم حرية العقيدة، وطار الخبر بالاستيلاء على مصر إلى "المعز" فسر سرورًا عظيمًا،  وكثرة الشيعة الذين عاونوا الغزاة كل المعاونة آنذاك. وهكذا سُلخت مصر عن الخلافة العباسية، وهنا بدأ "جوهر" يعد العدة لنقل مركز الدولة الفاطمية إلى مصر ؛ لقد كانت "الفسطاط" هي العاصمة بعد دخول عمرو بن العاص وبعدها "العسكر" في عهد العباسيين،  أي بعد أربع سنوات من فتحها،  وأمر المعز بمنع صلاة التراويح في رمضان،  وأصبحت المدينتان: مكة والمدينة تحت سلطان الفاطميين لاالعباسيين،  كما فتحت جيوشهم بلاد الشام،  وهكذا أصبحت دولة الفاطميين تضم الحجاز، ومن أعمال الدولة الفاطمية: إنشاؤها "الجامع الأزهر" الذي كان أول أمره مسجدًا عاديا،  وقد اهتم بهذه الدراسات خلفاء الفاطميين لأنها كانت مقتصرة على الفقه الشيعي،  ثم تطورت بعد الفاطميين لما تولى صلاح الدين حكم مصر،  فأصبحت تدرس الفقه على كل المذاهب والعلوم الدينية دون تمييز،  وما زال منارة يهتدي بها أبناء العروبة والإسلام،  وحصنًا يحمي البلاد من المذاهب الهدامة والعقائد الفاسدة.  ففي آخر عهد الدولة الفاطمية حكمها عدد من الخلفاء الذين كانوا ضعاف الشخصية وصغار السن،  فكان من نتيجة ذلك أن سيطر الوزراء على الدولة وأداروها لمكاسبهم الخاصة مهملين شئون الدولة إهمالا تامّا. لقد كانت ظاهرة الاعتماد على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى واضحة في هذه الدولة،  ولقد ترك الخليفة العزيز الفاطمي لوزيره اليهودي "يعقوب بن كلس" أمر تعليم الناس "فقه الطائفة الإسماعيلية" التي ينتمي إليها الفاطميون وهي من أشد فرق الشيعة تطرفًا وبعدًا عن حقيقة الإسلام. فلا عجب إذن أن شهدت الدولة كثيرًا من المؤامرات والفتن والدسائس والقلاقل،  وراح الناس يستجيرون من تسلط اليهود والنصارى فلا يجارون،  وأن الخليفة أعلى من بني الإنسان،  وأن الخلفاء إلى الله أقرب ؛  الذي كان له كثير من البدع والخرافات التي أدخلها في دين الله تعالي،  وعرف هؤلاء بالدروز الذين يوجد أسلافهم ببلاد الشام.  وهلك عدد كبير من الناس،  وسوء الأحوال في البلاد،  ولم تر البلاد صلاحًا ولا استقام لها أمر،  ولم يستقر عليها وزير تحمد طريقته. أما في الخارج فقد خرج بعض الولاة على الخلفاء الفاطميين خصوصًا في شمال إفريقية؛  مما أدى إلى استقلال تونس والجزائر،  واستولت الدولة السلجوقية السُّنِّية التي قامت بفارس والعراق على معظم بلاد الشام التابعة للفاطميين،  وإلى جانب هذا كله عمل الصليبيون في الاستيلاء على الأراضي المقدسة فاستولوا على بيت المقدس من أيدي الفاطميين سنة 492هـ/ 1099م،  ثم أخذوا يغيرون على أطراف الدولة المصرية. وهكذا أخذت الدولة في الضعف حتى جاء صلاح الدين الأيوبي،  وقضى على الخلافة الفاطمية وذلك في سنة 567هـ/1172م. وانقض الصليبيون فهاجموا عدة مرات هذه الدولة التي طالما أعانتهم في بداية أمرهم على ضرب المسلمين من أهل السنة.
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